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الآية (1)


ســــورة الرعـــد
عن قتادة مدنية([footnoteRef:0]) وعن عطاء مكية([footnoteRef:1])، وآيها خمس وأربعون([footnoteRef:2])([footnoteRef:3]) [0: () روى ابن المنذر وأبوالشيخ عن قتادة قال: "سورة الرعد مدنية إلا آية مكية:           آية (31)".
والقول بأنها مدنية كلها رواه عطاء الخرساني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال جابر بن زيد وابن الزبير والكلبي.
انظر: المراجع في الحاشية التالية.]  [1: () انظر: زاد المسير (4/299)، البحر المحيط (5/353).
	وهذا القول رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال الحسن وسعيد بن جبير.
	وانظر أيضاً: الدر المنثور (4/599).]  [2: () هذا في العدِّ البصري، قال أبوعمرو الداني في البيان في عدِّ آي القرآن: "وهي أربعون وثلاث آيات في الكوفي، وأربع في المدنيين والمكي، وخمس بصري، وسبع شامي". اهـ. (ص169).
	وانظر: بصائر ذوي التمييز (1/262).]  [3: () إلى هنا بياض في ص.] 


[image: ]

	    اسم السورة([footnoteRef:4]) أو طائفة من الحروف للإيقاظ. [4: () وهذا القول هو ما رجحه  المؤلف فيما سبق. راجع سورة يوسف ص(781).] 

	      إشارة إلى آيات السورة وهي المراد بالكتاب.
والمعنى: آي هذه السورة([footnoteRef:5]) الكاملة([footnoteRef:6]) العجيبة في بابها([footnoteRef:7])؛ فـ    مبتدأ، ويجوز أن يكون([footnoteRef:8]) خبرَ     و      بدلاً عنه أو بياناً([footnoteRef:9]). [5: () كذا في ق، وفي باقي النسخ: آي هذه السورة آيات السورة الكاملة ... إلخ.]  [6: () ص للكاملة.]  [7: () كذا جاءت العبارة، وفي الكشاف (3/332): "   إشارة إلى آيات السورة، والمراد بالكتاب السورة، أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها". اهـ.
	وانظر: تفسير البيضاوي (1/501).]  [8: () أي:   .]  [9: () انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/163)، البيان لابن الأنباري (2/47)، الدر المصون (7/5).] 

	       مبتدأ    خبره([footnoteRef:10])، أي: القرآن كله هو الحق الذي لا مزيد عليه لا السورة وحدها؛ إجمالٌ بعد التفصيل إشارة إلى أن كمال الكل مما لا يحيط به الوصف لئلا يتوهم خصوص السورة، أو الموصول في محل الجر عطفاً على    عطف العام على الخاص، وإن أريد بـ    القرآن كله فمن عطف الصفة([footnoteRef:11]) كـ (الحارث فالآيب)([footnoteRef:12]).  [10: () قاله الفراء في معاني القرآن (2/57)، والزجاج في معاني القرآن (3/135)، والنحاس في إعراب القرآن وابن الأنباري في البيان (الموضعين السابقين).]  [11: () انظر الأوجه في المراجع السابقة (المواضع نفسها)، التبيان للعكبري (2/749).]  [12: () ص: في الآيب.
	قال سلمة بن ذهل التيمي: 
يا لهفَ زَيَّابةَ للحارثِ الصَّابحِ فالغانمِ فالآيب
=	وزيَّابَة هي: أمُّ الشاعر سلمة، الحارث هو: الحارث بن همام الشيباني، شاعر جاهلي. الصابح فالغانم فالآيب: الذي يُصبح القوم فيغنم ويعود.
	والمعنى: أنه يهجو الحارث لا تصافه بضد هذه الصفات، أو يتحسر لا تصافه بهذه الصفات التي هي محل استحسان القوم.
	والشاهد منه أنه وسط حرف العطف بين الصفات.
	انظر البيت في: الحماسة لأبي تمام (1/47)، شرح الحماسة للمرزوقي (1/147)، البحر المحيط (8/133).] 
الآية (1)


والسنة والقياس منزل بوسط فلا يرد الحصر المستفاد من تعريف الخبر([footnoteRef:13]). [13: () مراده بالخبر:  �,ysø9$#   وتعريف الخبر يدل على الحصر والاختصاص، فكأنه قال: لا حقَّ إلا هذا المنزل عليك، وقد دل القرآن الكريم على وجوب العمل بالسنة والقياس الصحيح فهما من عند الله تعالى، بل السنة منزلة من عند الله تعالى كما قال سبحانه:              سورة النجم، الآيتين (3-4)، وعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله  أنه قال: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه »، رواه أبوداود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (2/610 رقم 4604).] 
الآيتان (1، 2)


        بكونه كلام الله المنزل لإخلالهم بالنظر أو لجحودهم([footnoteRef:14]) استكباراً. [14: () في ص زيادة: وهم.] 

	      مبتدأ وخبر([footnoteRef:15]) بدليل قوله:      ([footnoteRef:16])([footnoteRef:17]) لأنه سيق لتقابل السفليات العلويات فيتوافقان أسلوباً، والجملة مقررة لقوله:  ü�Ï%©!$#ur tAÍ�Ré& y7ø�s9Î) `ÏB y7În/§� �,ysø9$#   كأنه قيل: كيف لا يكون كلام من هذه أفعاله هو الحق؟ وإنما عدل عن لفظ الرب إلى الاسم الجامع تقوية لذلك التقرير([footnoteRef:18])، ويجوز أن يكون صفة والخبر      ([footnoteRef:19]). [15: () انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/163).]  [16: () سورة الرعد، من الآية (3).]  [17: () قاله الزمخشري (3/332).
	قال الطيبـي -في بيان كلام الزمخشري هذا-: "يريد أن قوله       
=	الآية معطوف على قوله:       وهو مبتدأ وخبر ليس إلا، فيحمل المعطوف عليه على ما هو المعطوف ليتوافقا لجامع شبه التضاد... إلخ" فتوح الغيب ص(486).]  [18: () انظر: الكشف للقزويني (52/ب).]  [19: () جوَّزه الزمخشري (3/332)، والبيضاوي (1/500) وغيرهما.] 

	    في محل النصب على الحال([footnoteRef:20])، جمع عِماد كإهاب وأَهَبَ([footnoteRef:21])، أو جمع عمود([footnoteRef:22]).     صفة   ([footnoteRef:23])، أو استئناف([footnoteRef:24]) استشهاد برؤيتها كذلك، والمرئي وإن كان سماء الدنيا إلا أنه يعلم منه سائرها بالطريق الأولى([footnoteRef:25]). [20: () انظر: التبيان للعكبري (2/749)، البحر المحيط (5/353).]  [21: () يقال: أَهَب وأُهُب.
	انظر: المراجع في الحاشية التالية.]  [22: () كأديم وأَدَم وأُدُم.
	انظر: معاني القرآن للفراء (3/291)، مجاز القرآن (1/320)، البسيط (2/653)، لسان العرب (عمد) (3/304).]  [23: () جوَّزه الزجاج (3/136) ومكي في مشكل إعراب القرآن (1/440)، وابن الأنباري في البيان
(2/47)، وقال به العكبري في التبيان (2/750)، والبيضاوي (1/500) وغيرهم. قال الزجاج: "المعنى بغير عمد مرئية". اهـ. وقال الواحدي في البسيط (2/654): "وهذا التقدير على قول من قال إن للسماوات عمداً ولكن لا نراها، وهو قول ابن عباس في رواية". اهـ. وقد أخرج ابن جرير (16/324) من طريق قتادة عن ابن عباس قال: "بعمد ولكن لا ترونها"، وروى مثله عن مجاهد.]  [24: () قاله الزجاج (الموضع السابق)، والزمخشري (3/332)، والبيضاوي (1/500)، وجوزه النحاس في إعراب القرآن (2/163)، ومكي في مشكل إعراب القرآن (1/440).
=	والمعنى: أن الله رفع السموات بغير عمد تمسكها ثم قال: وأنتم ترونها كذلك.
	وبه قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية أبي صالح، ورواه الطبري (16/325) عن إياس ابن معاوية وقتادة، واختاره ابن الجوزي (4/301) -ونسبه للجمهور-، وأبوحيان(5/353)، وابن كثير (4/352)، وقال ابن عطية (3/291): "وهذا هو الظاهر من قوله تعالى:
          سورة الحج، من الآية (65)". اهـ.]  [25: () في حاشية جميع النسخ: لأن السافل إذا استغنى عن العمود فالعالي فوقه أولى. منه.] 
الآية (2)


	       كناية عن إجراء الأحكام في الملك والملكوت، فإن الملك يجلس على سريره ثم يظهر أوامره([footnoteRef:26])       لما أراد منهما من الحركة المستمرة، وفي ذكرهما إشارة إلى معنى الاستواء        لوقت معين وهو ما يتم فيه دوره، أو الأمد الذي ضرب لكل منهما          ([footnoteRef:27])([footnoteRef:28]). [26: () وهذا صرف للفظ عن ظاهره من غير موجب، وتعطيل لصفة الاستواء على العرش التي ثبتت لله تعالى في كثير من النصوص.]  [27: () سورة الانفطار، الآيتين (1-2).]  [28: () انظر القولين في: البسيط (2/656)، الجامع للقرطبي (9/279)، تفسير البيضاوي 
(1/500)، والقول الثاني هو قول الطبري (16/326)، وابن الجوزي (4/301)، والقرطبي (الموضع السابق) وغيرهم.] 
الآية (2)


	[      حالان من الضمير في قوله:       على الوجه الأول([footnoteRef:29])، لأن قوله:      من تتمته، وخبران على الثاني]([footnoteRef:30])، والأول أوجه لأن قوله:     هو الحكم الذي جعل دليلاً على ما قبله، وعلى الثاني يصير ذريعة لتحقيق([footnoteRef:31]) الخبر([footnoteRef:32]). وإنما لم يعطف أحدهما([footnoteRef:33]) على الآخر [لاستقلال كل منهما بشأن]([footnoteRef:34]) الأول عبارة عن أفعاله كالإماتة والإحياء والإيجاد والإعدام، والثاني عن أقواله كالإيحاء وإنزال الكتب. [29: () الوجه الأول من أوجه إعراب قوله:       فلفظ الجلالة مبتدأ والموصول خبره، راجع ص(937).]  [30: () ما بين المعقوفتين متأخر في ق بعد قوله: "ذريعة لتحقيق الخبر". والتي ستأتي بعد قليل، ومراده بالثاني أي الوجه الثاني وهو كون لفظ الجلالة في قوله:        مبتدأ والخبر      وقولـه:      صفة المبتدأ. راجع ص(938).
	وانظر الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف في: الكشف للقزويني (52/ب)، روح المعاني (13/128).]  [31: () ص: لتحقق.]  [32: () انظر: الكشف للقزويني (52/ب).
	وليس ما رجحه المؤلف بظاهر من جهة المعنى، لأن الاستواء على العرش ليس كناية عن إجراء الأحكام في الملك والملكوت كما ذكر ص(939)، وإنما هو صفة من صفات الله تعالى كما دل عليها ظاهر النص لا تشبه صفات المخلوقين، وعليه فإن قوله:       استئناف للإخبار عنه تعالى. 
وهو ما رجحه العكبري في التبيان (2/750)، وأبوحيان (5/354)، والسمين الحلبي في الدر المصون (7/11).]  [33: () ق: إحداهما.]  [34: () ما بين المعقوفتين في ق متصل بقوله: لأن قوله:      من تتمته وخبران على الثاني.] 
الآية (2)


	       [لكي]([footnoteRef:35]) توقنوا بالإحياء بعد الممات؛ لأن هذه الأشياء أدلة قاطعة على أن موجدها لـه كمال القدرة على كل شيء. [35: () ساقطة من ق.] 
الآيتان (2، 3)


	      دحاها وبسطها طولاً وعرضاً ليتكامل([footnoteRef:36]) فيها المنافع، قدم العلويات لأن الكلام في الدلالة على كمال القدرة وهي أدل      جبالاً شوامخ، من رسا القدم إذا ثبت([footnoteRef:37])     مياهاً جارية      متعلق بـ   ([footnoteRef:38])، وقوله:        مستأنف للبيان، أو متعلق بالثاني أي: جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات([footnoteRef:39])، أسود وأبيض حلواً وحامضاً([footnoteRef:40])، أو في([footnoteRef:41]) بدء الفطرة خلقت زوجين زوجين ثم تكاثرت([footnoteRef:42]). وفائدة الوصف بالاثنين([footnoteRef:43]) لئلا يُتوهم متعارَف الحساب([footnoteRef:44]). [36: () ق وَ ص: لتتكامل.]  [37: () انظر: مجاز القرآن (1/321)، معاني القرآن للزجاج (3/137).]  [38: () في قوله:     . قال السمين الحلبي: "على أنه من عطف المفردات، يعني: عُطف على معمول    الأولى تقديره: أنه جعل في الأرض كذا وكذا ومن كل الثمرات". (7/12).]  [39: () قاله البيضاوي (1/501)، وذكر العكبري في التبيان (2/750)، والسمين الحلبي في الدر المصون (7/12) الوجهين.]  [40: () قال به ابن قتيبة في غريب القرآن ص(224)، والواحدي في الوسيط (3/4)، والبيضـاوي (1/501).]  [41: () ق: وفي.]  [42: () اختاره الزمخشري (3/332)، وأبوحيان (5/355).]  [43: () ق: وفائدة الاثنين.]  [44: () من أن الزوج يطلق على الاثنين.
	وراجع ما تقدم ص(678).] 

      يجعل الليل مكان النهار بعد ذهابه([footnoteRef:45])، وإنما عبر عنه بالغشيان مبالغة في الاستتار وعدم بقاء آثاره كالشيء الملفوف في لباس ساتر، وقرأ أبوبكر وحمزة والكسائي يغشّي مشدداً([footnoteRef:46]) وهو أبلغ. [45: () انظر: مجاز القرآن (1/322)، معاني القرآن للزجاج (2/342).]  [46: () انظر: السبعة ص(356)، التيسير ص(91).] 
الآيتان (3، 4)


         أي في المذكور من قوله:     إلى آخر الآية، أو في كل واحد من المذكورات آيات دالة([footnoteRef:47]) على كمال القدرة والحكمة باعتبار الكم([footnoteRef:48]) والكيفيات لمن تدبرها بعين الاعتبار. [47: () ق. دالات.]  [48: () ص: لكم.] 

      متلاصقة بعضها طيبة تخرج نباتها وبعضها خبيثة لا تخرج/ نباتاً ولا تمسك ماء، مع الاشتراك في الماهية واتحاد النوع، فذلك الاختلاف مستند إلى إرادة الصانع الحكيم        أي: وفي تلك القطع المتجاورة بساتين وزرع ونخيل([footnoteRef:49])، وقرأ نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بجرهما عطفاً على   ([footnoteRef:50])، وهو المختار لقرب المعطوف عليه، ولدلالته على اشتمال الجنات على هذه الأنواع، كما في قوله تعالى:          ([footnoteRef:51])، وقرأ الجُعفي([footnoteRef:52]) عن شعبة، واللؤلؤي([footnoteRef:53]) عن أبي عمرو "وجناتٍ"([footnoteRef:54]) بالجر([footnoteRef:55]) عطفاً على   ، والمعنى: جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات وجناتٍ من أعناب([footnoteRef:56])، وعلى هذا يجوز عطف وزرعٍ ونخيلٍ عليها. [49: () انظر: الكشاف (3/333).
	وذهب جمع من المفسرين إلى أن المعنى: وفي الأرض بساتين وزرع ونخيل... إلخ.
=	انظر: تفسير الطبري (16/333)، زاد المسير (4/303).]  [50: () انظر: السبعة ص(356)، تفسير الطبري (16/334)، التيسير ص(107)، الكشف لمكـي (2/19).
	وقرأ باقي السبعة بالرفع     عطفاً على    .]  [51: () سورة الكهف، من الآية (32).]  [52: () الحسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي أبوعبدالله أحد الأعلام الزهاد، الحافظ المقرئ الحجة، حديثه في الكتب الستة، توفي عام 203هـ.
	انظر: الطبقات الكبرى (6/396)، معرفة القراء الكبار (1/164).]  [53: () أحمد بن موسى بن أبي مريم اللؤلؤي الخزاعي أبوعبدالله، ويقال: أبوبكر، ويقال: أبوجعفر، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري، وروى عنه روح بن عبدالمؤمن ومحمد بن عمر بن الرومي وجماعة.
	انظر: غاية النهاية (1/143).]  [54: () ص وَ ق: بحذف الواو.]  [55: () رواها عن الجعفي أبوالكرم في المصباح الزاهر (29/ب)، ورواها الهذلي في الكامل عن الحسن من طريق عمرو بن عبيد (207/أ)، وذكرها القرطبي في الجامع (9/282)، وأبوحيان (5/356) عن الحسن أيضاً.]  [56: () قاله الزمخشري (3/333)، واختار أبوحيان (5/356) أنها منصوبة بإضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين -في القول الأول- والفصل بينهما بجمل كثيرة.] 
147/أ

الآية (4)


   نخلات تخرج من أصل واحد([footnoteRef:57])، وفي الحديث: « عم المرء صنو أبيه »([footnoteRef:58])، المثنى والجمع مشتركان صيغة، والفرق بالتنوين وعدمه([footnoteRef:59])     متفرقات، والخلاف فيهما قراءة وإعراباً كـ    ([footnoteRef:60]). [57: () انظر: مجاز القرآن (1/322)، غريب القرآن لابن قتيبة ص(224)، تفسير الطبري 
(16/335)، وقال الواحدي في البسيط: "وهذا قول جميع أهل التفسير واللغة". (2/660).]  [58: () سبق تخريجه ص(920) .]  [59: () قال أبوعبيدة في مجاز القرآن (1/322): "وواحده صِنوٌ، والاثنان صنوانِ النون مجرورة في موضع الرفع والنصب والجر كنون الاثنين، فإذا جمعته قلت: صنوانٌ كثير، والإعراب في نونه يدخله النصب والرفع والجر ولم نجد جمعاً يجري مجراه غير قنوٌ وقنوانِ والجميع: قنوانٌ". اهـ.]  [60: () قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم في رواية حفص   ×íö�y�ur ×@�Ï�wUur ×b#uq÷ZÏ¹   بالرفع، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبوبكر عن عاصم بالجر.
	انظر: المراجع ص(943) حاشية (1).] 
الآية (4)


     رفع لما يتوهم من أن اختلاف الأوصاف مستند إلى الماء الذي هو منشأ حياة كل حي.
قرأه بالتذكير ابن عامر وعاصم أي: المذكور، والباقون بالتأنيث([footnoteRef:61])، وهو([footnoteRef:62]) المختار إذ لا نكتة في العدول عن الظاهر ولقوله:      ([footnoteRef:63]). [61: () انظر: السبعة ص(156)، تفسير الطبري (16/340)، التيسير ص(107).]  [62: () ص: بحذف الواو.]  [63: () أي: أنها وردت مؤنثة في قوله:   .
	انظر: الكشف لمكي (2/19).] 

قرأه بالغيبة حمزة والكسائي مسنداً([footnoteRef:64]) إلى الضمير اسم الله، والنون([footnoteRef:65]) هو المختار لكونه أبلغ. [64: () ق: مسند.]  [65: () قرأ حمزة والكسائي: يُفَضِّل بالياء، والباقون بالنون.
	انظر: السبعة ص(156)، التيسير ص(107).] 
الآية (4)


 في الأُكْلِ  بسكون الكاف، وضمه الكوفيون([footnoteRef:66]) وأبوعمرو([footnoteRef:67]) وابن عامر([footnoteRef:68])، هو المأكول، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- تصف عمر بن الخطاب: "بعج([footnoteRef:69]) الأرض فقات أكلها"([footnoteRef:70])، وتفسيره بالثمر([footnoteRef:71]) لا يستقيم في الزرع إلا تغليباً، وإنما خص الأكل بالذكر دون الشكل واللون والرائحة؛ لأنه العمدة في المنافع([footnoteRef:72]). [66: () ص: وضمه قرأه الكوفيون.]  [67: () ق: قراءة الكوفيين وأبي عمرو.]  [68: () انظر: السبعة ص(190)، النشر (2/216).]  [69: () ق: يعج.
	وفي حاشية الأصل وَ ص: بعج بتشديد العين آخره جيم أي: شقها. منه.]  [70: () ذكر ابن الأثير في النهاية (بعج) (1/139)، وابن منظور في لسان العرب (بعج) (2/214) أوله. وقالا: أي شقها وأذلها، كنت به عن فتوحه. اهـ. ولم أقف على الأثر مسنداً. والله أعلم.]  [71: () قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(224): "أي: في الثمر".
	وقال الزجاج في معاني القرآن: "    الثمر الذي يؤكل". (3/138).]  [72: () انظر: البحر المحيط (5/357).] 

         جعل الفاصلة    و [في] ([footnoteRef:73]) السابقة    لأن بدأ خلق الأرض وإرساء الجبال فيها وإجراء الأنهار منها وتكوير الليل على النهار مما يحتاج إلى تأمل وافر بخلاف رؤية البساتين وإدراك اختلاف أنواعها شكلاً وطعماً([footnoteRef:74]). [73: () ساقطة من ص.]  [74: () ذكره بنحوه أبوحيان (5/357)، والبقاعي في نظم الدرر (10/281).] 

     يا محمد من إنكارهم الإعادة([footnoteRef:75])     محل تعجب وحقيق أن يتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء هذه الأصول والفروع ولم يعي بخلقهن فبالحري أن يقدر على الإعادة، بل هو أهون وأيسر بأوائل العقول([footnoteRef:76])، أو المعنى: يا من ينظر في هذه الآيات ويتعجب([footnoteRef:77]) من قدرة موجدها فازدد عجباً([footnoteRef:78]) من منكر الإعادة مع اعترافه بإيجادها من العدم([footnoteRef:79]). [75: () ق: العادة.]  [76: () قاله الزمخشري (3/333).]  [77: () ص: وتتعجب.]  [78: () ق: فزد واعجباً.]  [79: () جوَّز هذا الوجه الطيبـي في فتوح الغيب ص(492).] 
الآيتان (4، 5)


          مقول قولهم أو بدل منه([footnoteRef:80])، والعامل في "إذا" محذوف دل عليه:       ([footnoteRef:81]). وقرأ ابن عامر الأول بالإخبار، ونافع والكسائي الثاني، والباقون بالاستفهام فيهما وهو الأصل السالم عن المعارض([footnoteRef:82]). [80: () انظر: الكشاف (3/333)، تفسير البيضاوي (1/501).]  [81: () انظر: معاني القرآن للزجاج (3/138)، الحجة لأبي علي الفارسي (5/11)، إعراب القرآن للنحاس (2/165)، مشكل إعراب القرآن (1/441)، الكشاف (3/333)، البيان لابن الأنباري (2/48).
	قال الزجاج: "إذا منصوبة بمعنى: نبعث ويُجدَّد خلقنا..."]  [82: () انظر: السبعة ص(357)، التيسير ص(107).
	وقولـه: "هو الأصل السالم عن المعارض"؛ لأن من قرأ بالإخبار فإنه يقدر الاستفهام والأصل أن يكون الاستفهام مذكوراً لا مقدراً.] 

       الكاملون في الكفر([footnoteRef:83]). الموصول لتعريف الجنس أو العهد كما في     ([footnoteRef:84])([footnoteRef:85]). [83: () قاله الزمخشري (3/333).]  [84: () سورة البقرة، من الآية (5).]  [85: () انظر: الكشف للقزويني (53/أ) وعبارته: "قوله -أي الزمخشري-: أولئك هم الكاملون لأنه نظير     في كون الخبر معرفاً تعريف جنس أو عهد". اهـ.] 
الآية (5)


       كناية عن إصرارهم([footnoteRef:86])، فإن من كان مقمحاً بالأغلال لا يبرح عن مكانه، وقد ألمَّ به من قال: [86: () قاله الزمخشري (3/333)، والبيضاوي (1/501)، وغيرهما.] 

........…………... 		لهم عن الرُّشْدِ أَغْلالٌ وأَقْيادُ([footnoteRef:87]) [87: () عجز بيت وأوله:
كيف الرشادُ وقد خُلفتُ في نفرٍ    	.............................
	ولم أقف على قائله.
	انظر البيت في: الكشاف (3/333)، البحر المحيط (5/359)، فتوح الغيب ص(493)، روح المعاني (13/150)، مشاهد الإنصاف للمزروقي ص(32)، وفيه أول البيت: 
ضلوا وإنَّ سبيلَ الغي مقصدهم		  ..............................] 

أو هو من جملة الوعيد([footnoteRef:88])، وهذا أظهر لأنه جارٍ على الحقيقة ولكونه تأسيساً([footnoteRef:89]). [88: () قاله الطبري (16/350)، والبغوي (4/296)، والزمخشري (1/334)، والبيضاوي
(1/501) بعد أن ذكرا القول السابق، ونسبه ابن الجوزي (4/304) للأكثرين.]  [89: () ولقوله تعالى:                 سورة غافر، الآيات (71-72).] 

          الحصر لإخراج أهل الكبائر([footnoteRef:90]). [90: () انظر: التفسير الكبير (19/9)، تفسير البيضاوي (1/501).
	والحصر هنا مستفاد من الضمير المنفصل   .] 
الآيتان (5، 6)


    بالنقمة والعذاب في الدنيا([footnoteRef:91])      الإيمان، متعلق بـ   ([footnoteRef:92]) أو حال عن "السيئة"([footnoteRef:93]) [هو قولهم:            ([footnoteRef:94])]([footnoteRef:95])         العقوبات النازلة بمكذبي الرسل، وكان الواجب عليهم الإسراع إلى الإيمان برسولهم مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، والمَثُلة العقوبة لأنها مثل المعاقَب عليه، ومنه سمي القصاص مثالاً([footnoteRef:96]). [91: () انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(224).]  [92: () قال السمين الحلبي: "متعلق بالاستعجال ظرفاً لـه". الدر المصون (7/19).]  [93: () ذكر الوجهين العكبري في التبيان (2/752).]  [94: () سورة الأنفال، من الآية (32).]  [95: () ما بين المعقوفتين زيادة من سائر النسخ ليست موجودة في الأصل.
	وقد روى تفسير استعجال الكفار بقولهم في هذه الآية ابن جرير عن قتادة (16/351)، وقال به (16/350)، وكذا قاله الزجاج (3/139)، وغيره من المفسرين.]  [96: () انظر: معاني القرآن للفراء (2/59)، معاني القرآن للزجاج (3/140)، لسان العرب (مثل) 
(11/615).] 

          دعاهم إلى الإيمان بعد ما بيَّن تكاملهم ورسوخ قدمهم في الكفر، وأنه يغفر ذنوبهم لو آمنوا مع ظلمهم([footnoteRef:97])        لمن أصر على الكفر أو لمن شاء([footnoteRef:98])، وفي الحديث: « لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحداً العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد »([footnoteRef:99]). [97: () قال البيضاوي (1/502): "          مع ظلمهم أنفسهم، ومحله النصب على الحال..."
	وقال ابن جرير (16/352): "يقول تعالى ذكره: وإن ربك يا محمد لذو ستر على ذنوب من تاب من ذنوبه من الناس، فتارك فضيحته بها في موقف القيامة وصافح لـه عن عقابه عليها عاجلاً وآجلاً      يقول: على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذني لهم بفعله". اهـ.
	ولعل مما يقوي كلام ابن جرير ما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود -- قال: قال أناس لرسول الله : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: « أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام » كتاب الإيمان، باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية (1/111 رقم 189).]  [98: () انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق).]  [99: () رواه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (4/355)- والواحدي في الوسيط (3/6) عن سعيد بن المسيب مرفوعاً. وهو ضعيف لإرساله ولأَن في إسناده علي بن زيد بن جدعان: لا يحتج به. ميزان الاعتدال (3/127).] 
الآيتان (6، 7)


            لم يعتدّوا ([footnoteRef:100]) بما أتى به من الآيات واقترحوا عليه ما حكاه الله تعالى:               ([footnoteRef:101])           ([footnoteRef:102]). [100: () في الأصل: يعتقدوا، والمثبت من باقي النسخ ولعله الأقرب.]  [101: () كذا في ق، وباقي النسخ: يكون. ]  [102: () سورة الإسراء، الآيات (90-91).] 

      مبلغ فلا عليك بعد الإنذار       يقدر على هدايتهم إن شاء وهو الله تعالى لا غير([footnoteRef:103])، أو ولكل قوم نبي داع إلى الله مثلك ولا عليهم([footnoteRef:104]) بعد الدعوة عتاب([footnoteRef:105])، أو إنما([footnoteRef:106]) أنت نذير وهاد لكل قوم([footnoteRef:107]) لا كسائر الأنبياء، رداً لقولهم:        على أبلغ وجه وإثباتاً لرسالته على الكافة لأنه بعث إلى الأحمر والأسود([footnoteRef:108]).  [103: () رواه ابن جرير (16/354) عن ابن عباس رضي الله عنهما -من طريق العوفي- وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.
	وانظر: تفسير البغوي (4/297)، زاد المسير (4/3-7).]  [104: () ق: عليه.]  [105: () رواه عبدالرزاق في التفسير (1/2/332)، وابن جرير (16/355) عن قتادة، وزاد ابن جرير روايته عن مجاهد وابن زيد، وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(225).
	وروى ابن جرير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-      قال: داع. (16/357)، وهو بمعنى هذا القول. قال الزجاج (3/140): "أي: نبي وداع إلى الله يدعوهم بما يعطى من الآيات".]  [106: () ص: وإنما.]  [107: () رواه ابن جرير (16/54) عن أبي الضحى وعكرمة، واستظهره النحاس في إعراب القـرآن (2/166)، وابن الأنباري في البيان (2/49).]  [108: () عن جابر -- قال: قال رسول الله : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبيـاء
=	قبلي وذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ». راجع تخريج الحديث ص (115).] 
الآية (7)


وقف ابن كثير على "هادي"، بالياء والباقون بحذفها([footnoteRef:109]) وعليه الرسم([footnoteRef:110]). [109: () انظر: السبعة ص(360)، التيسير ص(108)، الإقناع (2/675).]  [110: () انظر: المقنع لأبي عمرو الداني ص(34).] 
الآيتان (7، 8)


        حملها، أو ما تحمله([footnoteRef:111]) واحداً كان أو متعدداً ذكراً([footnoteRef:112]) أو أنثى([footnoteRef:113])     ما تنقصه    من المدة      منها([footnoteRef:114]).  [111: () ق: ما يحمله.]  [112: () ق: ذكراً كان... إلخ.]  [113: () فما في قوله:     يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة.
	وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري (3/335-336)، وابن عطية (3/298)، والبيضـاوي (1/502)، وأبوحيان (5/362).]  [114: () رواه الضحاك عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل والحسن وابن قتيبة.
	انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(225)، تفسير الطبري (16/363، وما بعدها)، معاني القرآن للزجاج (3/140)، تفسير البغوي (4/298)، ونسبه في البسيط (2/672) لأكثر المفسرين.] 

[أقصى]([footnoteRef:115]) مدة الحمل عند أبي حنيفة -رحمه الله- سنتان، وأربع عند الشافعي، وخمس عن مالك([footnoteRef:116])، وقد روي أن الضحاك....................... .....ولد لسنتين([footnoteRef:117]) وهرم بن حيان([footnoteRef:118]) لأربع([footnoteRef:119])، أو من عدد الحمل([footnoteRef:120]). قيل: نهاية ما عرف أربعة وإليه ذهب أبوحنيفة([footnoteRef:121])، وعن الشافعي أن شيخاً باليمن أخبره أن امرأته ولدت بطوناً خمسة خمسة([footnoteRef:122])/، وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده([footnoteRef:123]). [115: () ساقطة من ق.]  [116: () انظر: أحكان القرآن للجصاص (3/233)، تفسير البغوي (4/298)، أحكام القرآن لابن العربي (3/1109)، الجامع للقرطبي (9/286).]  [117: () رواه ابن جرير (16/363) عن الضحاك نفسه.
	والضحاك هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي أبوالقاسم الخراساني المفسر من أوعية العلم، روى عن ابن عمر وأنس، واختلفوا في سماعه من ابن عباس، وروى عنه جويبر بن سعيد ومقاتل، توفي عام 102، وقيل غير ذلك.
	انظر: البداية والنهاية (9/223)، طبقات المفسرين للداودي (1/222).]  [118: () هرم بن حيان العبدي البصري، أحد الثقات العابدين، حدث عن عمر وكان عاملاً لـه، وروى عنه الحسن البصري وغيره.
	انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/131) حلية الأولياء (2/119).]  [119: () ذكره البغوي (4/298)، والقرطبي (9/288) عن حماد بن سلمة.
	وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/48).]  [120: () انظر: الكشاف (3/336)، تفسير البيضاوي (1/502)، البحر المحيط (5/361).]  [121: () انظر: المبسوط (30/52).]  [122: () انظر: تفسير الطبري (1/502)، مغني المحتاج (4/50).]  [123: () رواه ابن جرير (16/360) عن مجاهد.
	وانظر: تفسير البغوي (4/297)، زاد المسير (4/308).] 
147/ب


 وغاض جاء متعدياً ولازماً، وكذلك ازداد([footnoteRef:124]).  [124: () قال أبوحيان: "سماع تعديتهما ولزومهما ثابت من كلام العرب". (5/361).
	وانظر: لسان العرب (غيض) (7/201) (زيد) (3/198).] 
الآية (8)


أردف عدم إجابتهم إلى ما اقترحوه كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره للدلالة على أن ذلك لعلمه بأنهم معاندون، وإنما يُجاب المسترشد الطالب للحق.
       بقدر وحَدٍّ لا يتجاوزه كقوله:        ([footnoteRef:125]). [125: () سورة القمر، الآية (49).] 
الآيات (8-10)


     الغائب عن الحس والحاضر، تعميم بعد التخصيص    البالغ كبرياؤه وشأنه     عن كل ما لا يليق بحلال جبروته.
       في نفسه      أسمعه غيره       مختف غاية الاختفاء      [ظاهر]([footnoteRef:126]) غاية الظهور([footnoteRef:127])، من السَّرب وهو الطريق([footnoteRef:128])، وفي حديث ابن عمر: « إذا مات المؤمن يخلى ([footnoteRef:129]) لـه سَربه حيث يشاء »([footnoteRef:130]). [126: () ساقطة من ص.]  [127: () انظر: معاني القرآن للفراء (2/60).]  [128: () انظر: معاني القرآن للزجاج (3/141)، لسان العرب (سرب) (1/462).]  [129: () ص وَ ق: يحلى.]  [130: () قال العجلوني في كشف الخفاء (1/495): "أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً... والسرب بفتح أوله: الطريق".
	ولم أقف عليه في المصنف لابن أبي شيبة والله أعلم.] 

فإن قلت: الاستواء يقتضي التعدد، فكان حق العبارة: ومن هو سارب بالنهار كما في قوله:      
قلت: هو معطوف على:     ، كأنه قيل: سواء منكم إنسان مستخف وآخر سارب([footnoteRef:131])، وإنما لم يأت بمن الموصوفة كما في المعطوف عليه إشارة إلى كمال علمه بالخفايا والسرائر وذلك هو النكتة في زيادة    ولذلك([footnoteRef:132]) أيضاً [قدم]([footnoteRef:133])     وأعمله [في]([footnoteRef:134]) صريح القول وأتى في الجهر بالضمير مؤخراً([footnoteRef:135])، أو معطوف على مستخف لكن    الموصوفة وإن كانت مفرداً فهي([footnoteRef:136]) متعدد معنى، كأنه قيل: سواء منكم اثنان هما مستخف وسارب، كقول الفرزدق([footnoteRef:137])([footnoteRef:138]): [131: () انظر: الكشاف (3/337)، تفسير البيضاوي (1/502).]  [132: () ق: وكذلك.]  [133: () ساقطة من ق.]  [134: () ساقطة من ق.]  [135: () انظر: الكشف للقزويني (54/أ).]  [136: () كذا في ق، وفي باقي النسخ بحذف: فهي.]  [137: () همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي أبوفراس الشاعر المشهور، كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني، مات في عام 110هـ.
	انظر: الشعر والشعراء (1/471)، معجم الأدباء (5/601).]  [138: () في حاشية الأصل وَ ص: يخاطب الذئب.
	أوله:
فقلتُ لـه لمَّا تكشَّرَ ضَاحِكَاً 		وقائمُ سَيْفِي مِنْ يَدِيْ بِمَكَانِ
تعال فإن عاهدتني لا تخونني		........................] 
الآية (10)


...........................		نكنْ مثلَ مَنْ يا ذئبُ يَصْطَحبانِ([footnoteRef:139]) [139: () يصف ذئباً أتاه في مفازة.
=	انظر: ديوان الفرزدق (2/329)، الكتاب (2/316)، الخصائص (2/422)، الكشاف
(3/337)، الدر المصون (7/24).] 

    جمع مُعَقِّب والتاء للمبالغة([footnoteRef:140])، أو معقبة بمعنى جماعة([footnoteRef:141])، وأصل عقب فلاناً: جاء على أثره([footnoteRef:142])، ومن أسمائه : "العاقب"([footnoteRef:143])؛ لأنه جاء بعد الأنبياء([footnoteRef:144]) فالتشديد للمبالغة، وقيل: من الافتعال أدغمت التاء في القاف نظيره    ([footnoteRef:145])([footnoteRef:146]). والاعْتِقَابُ: التناوب، وفي حديث أبي هريرة: "كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً"([footnoteRef:147]). [140: () قاله الأخفش في معاني القرآن (2/496) ونصه: "وأما المعقبات فإنما أنثت لكثرة ذلك منها نحو: النسَّابة والعلاَّمة ثم ذُكِّر؛ لأن المعنى مذكر فقال:       ". اهـ.
	وانظر: إعراب القرآن للنحاس (2/167).]  [141: () قاله الفراء في معاني القرآن (2/60)، والطبري (16/369).
	وانظر الوجهين في: تفسير البيضاوي (1/503)، الدر المصون (7/27).]  [142: () انظر: معجم مقاييس اللغة (عقب) (4/77).]  [143: () رواه البخاري، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء الرسول  وقوله تعالى:        .... الآية  (4/162)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه  (4/1828 رقم 124) عن جبير بن مطعم -- ولفظه عند البخاري: « لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب ». وزاد مسلم « والعاقب الذي ليس بعده نبي ».]  [144: () انظر: النهاية (عقب) (3/268).]  [145: () سورة التوبة، من الآية (90).]  [146: () هذا قول الزمخشري (3/337) ونص كلامه: "الأصل: معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله:     سورة التوبة، من الآية (90) بمعنى: المعتذرون".
	ولم يرتض هذا أبوحيان (5/363) وقال: "وهذا وهم فاحش، لا تدغم التاء في القاف ولا القاف في التاء لا من كلمة ولا من كلمتين، وقد نص التصريفيون على أن القاف والكاف يدغم كل منهما في الآخر ولا يدغمان في غيرهما، ولا يدغم غيرهما فيهما... إلخ".]  [147: () رواه أبونعيم في الحلية (1/382) عن أبي عثمان النهدي.
	ورواه أحمد في الزهد ص(221) بلفظ "ابنه" بدلاً من خادمه.
	وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (7/206).] 
الآية (11)


       أي: من جهاته كلها، وإنما خص الجهتين بالذكر؛ لأن العدو أكثر ما يقصد منهما        صلة   ، أو المعنى يحفظونه من أجل أمر الله أو يراقبون أحواله([footnoteRef:148])، وقيل: يحفظونه من بأس الله ونقمته بالاستغفار لقوله:       ([footnoteRef:149])([footnoteRef:150]). وما أبعد قول من فسر المعقبات بالجَلاوِزة([footnoteRef:151]) والحرس حول السلطان يحفظونه من أمر الله([footnoteRef:152]). [148: () انظر: تفسير الطبري (16/370، 375)، الكشاف (3/338).]  [149: () سورة الشورى، من الآية (5).]  [150: () قاله البيضاوي (1/503).
	و(المعقبات) -كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله- هم الملائكة، رواه عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال مجاهد والحسن وقتادة وابن قتيبة والطبري والزجاج وجمهور المفسرين.
	انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(225)، تفسير الطبري (16/369)، معاني القرآن للزجاج (3/142)، تفسير البغوي (4/300)، زاد المسير (4/311).]  [151: () الجلاوزة: جمع جَلْوَاز وهو الشرطي.
	انظر: لسان العرب (جلز) (5/322).]  [152: () رواه ابن جرير (16/373) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعكرمة والضحاك.
	وانظر: تفسير البغوي (4/300)، زاد المسير (4/311).] 
الآية (11)
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